
 مالمــو (الســويد) - يناقـــش الكاتب 
والمخرج العراقي الســـويدي كريم رشيد، 
فـــي تجربته المســـرحية الجديـــدة ”الكل 
لديهم ساعات لا أحد لديه وقت“، مجموعة 
أسئلة فلســـفية تدور في أذهان الأطفال، 
من بينها: ماهو الوقت؟ لماذا يكون سريعا 
أو بطيئا؟ هل يمكن لنا رؤيته أو الإمساك 
به؟ لماذا هو غامض ومتنوع؟ متى ينتهي 
ومتى يبدأ؟ هل يمشي أم يزحف أم يطير 

كما يقول الكبار؟

وتتعدّد الأسئلة الفلسفية التي جرت 
دراستها وتحليلها لتكون قريبة من وعي 
الطفل وإدراكه: هل الوقت ثقيل أم خفيف؟ 
هل هو ذاتـــه موجود هنا وهناك وفي كل 
مـــكان؟ أين يذهـــب كل يوم؟ هل يمشـــي 
بمســـارات مســـتقيمة أو دائريـــة؟ لمـــاذا 
يشـــعر الكبار دوما أنهـــم على عجل؟ هل 
يمكن أن يكون هناك عالم دون ســـاعات؟ 
ماذا يحصل للوقـــت حينها وكيف يكون 
شـــعورنا به؟ هل يمكن الوصول إلى عالم 
لا يضطر فيه المـــرء إلى الركض واللهاث 

المتواصل؟
يقول المخرج والممثـــل العراقي كريم 
رشيد عن مسرحيته الجديدة المنتجة من 
مســـرح مالمو البلدي ”هي نتاج بحث في 
إمكانية تقديم عروض مســـرحية فلسفية 
وتجريديـــة للأطفـــال، وتحديـــد الفئـــات 
العمرية المناسبة لذلك، وإلى أي حد يمكن 
أن تكـــون تلك العـــروض تجريدية بعيدة 
عن سطوة الخرافات وقصص الحيوانات 

ومسرحيات الوعظ المباشر“.

ويضيف رشـــيد أنه بـــدأ التعامل مع 
هذا المشروع بتكليف من إدارة المسرح في 
مالمـــو منتصف العـــام الماضي، من خلال 
الاشتراك في ورشة عمل تدريبية عنوانها 
”ممثلـــون مؤلفون“ على مدى أســـبوعين، 
ضمّـــت فنانـــين معنيين بمســـرح الطفل 
من ســـبع دول هي النرويـــج، الدانمارك، 
الســـويد، أوغندا، النيبال، بوركينافاسو 

والصين.
وقد تمّ فيهـــا تبادل الخبرات المتعلقة 
بمســـرح الطفـــل فـــي ثقافـــات متنوعة، 
ومواجهة الأســـئلة المعاصـــرة في حياة 
الأطفـــال. ثم انضم إليهـــا فريق عمل من 
مسرح مالمو البلدي مكوّن من دراماتورج 
وتروبيين  موســـيقية  وفنانة  وكورغراف 
متخصّصين، ونظموا ورشات تحضيرية 
عديـــدة مـــع الأطفال الصغـــار هدفت إلى 
التعـــرّف على مـــا يعنيه الوقـــت عندهم، 
عندمـــا  وشـــعورهم  نظرتهـــم  وماهـــي 
يتعرضون للضغط النفسي الذي يواجهه 

الآباء والأمهات بسبب الوقت؟
وشرع رشيد عقب ذلك في تأليف نص 
”الكل لديهم ســـاعات ولا أحد لديه وقت“، 
ومـــا إن انتهـــى منه حتى بـــدأ بإخراجه 
مـــع فريـــق من الممثلـــين والممثـــلات هم: 
ســـيلان ماريا، بـــوداك راش، آلكس ناكي 
وميثينه ونكتراكـــون، وفريق فني مكوّن 
من الكورغـــراف ليديـــا واس، ومصمّمة 
الملابس ســـاندرا هارلدســـن، وفيليســـيا 
آوليـــه فـــي الدراماتورج، وجـــون كولون 
المختص في تقنيات الفيديو والموســـيقى 

وسفين أيريك آندردسون في الإضاءة.
حظـــي العـــرض باهتمـــام الصحافة 
صحيفـــة  فكتبـــت  الســـويدية،  المحليـــة 
”ســـكونا داك بـــلادت“ في أحـــد أعدادها، 
الكبيـــرة  الأفـــكار  عـــرض  ”إنـــه  قائلـــة 
والصغيرة عن مفهوم الوقت الذي شـــغل 
الذهن البشـــري.. لكن هـــل يمكن حقا أن 
نتحـــدّث عن مثل هذه المفاهيم التجريدية 
الصعبة للأطفال الصغار بعمر ثلاث إلى 

خمس سنوات؟“.
وتضيـــف الصحيفـــة ”الإجابـــة نعم 
بالتأكيـــد، فالأطفال كما الكبـــار يتأثرّون 
بالوقـــت، ويتحسّســـونه حتى لـــو أنهم 
لم يدركـــوا أبعاده.. الوقـــت مفهوم مرن 

للغاية يتشـــكّل حســـب أحاسيســـنا كما 
هو العرض المســـرحي ’الكل لديه ساعات 
لا أحـــد لديه وقت‘، عنـــوان عبقري يقدّمه 
هذا العرض الـــذي يمتد ويتقلّص ويدور 
ويقفـــز مصطحبا معه الجمهـــور في كل 
هذه التحـــوّلات، ويلهمنا مـــادة للتفكير 
بماهية حقيقة الوقت، الذي لا يمكن لأحد 
أن يكـــون كبيرا جدا عليه أو صغيرا جدا 

عليه“.
أما صحيفة ”سفينســـكا داك بلادت“، 
الواســـعة الانتشـــار، فقـــد نشـــرت مقالا 
عن العـــرض جاء فيـــه ”يتنـــاول المؤلف 
والمخـــرج كريم رشـــيد في هـــذا العرض 
أحـــد القواســـم المشـــتركة فـــي حياتنـــا 
جميعـــا كبارا وصغارا، إنـــه الوقت الذي 
نخضع له جميعا، حتى الأطفال الصغار 
ســـرعان ما يتعلمون من الآباء المسرعين 

معنـــى  والمضغوطـــين بعامـــل ’التوتـــر‘ 
الإسراع لأن الوقت يمر على عجل“.

لكـــن ما هـــو الوقـــت؟ هل يمكـــن لنا 
الإمســـاك بـــه وإدراكـــه؟ بصحبـــة تلـــك 
الشخصية المسرعة والقلقة دوما ”مُسرع 
السريع“، حيث يبحث طفلان صغيران عن 
أرض كل الأوقات، هنـــاك حيث لا يضطر 
أحـــد إلـــى القلـــق والعجلـــة، ولا يصاب 
الأهل بالهلع مـــن الوقت، وهم يضطرون 
إلى الإســـراع إلى ريـــاض الأطفال لجلب 
أطفالهم في اللحظات الأخيرة من الدوام 
الرسمي. لكن الأطفال يتساءلون أيضا إن 
كانوا يريدون حقـــا البقاء هناك في بلاد 

كل الأوقات وإلى الأبد؟.
وكريم رشـــيد خريج معهـــد الفنون، 
وكليـــة الفنون في بغـــداد، وحاصل على 
شـــهادة الماجســـتير، كان يعمل مدرســـا 

للمســـرح فـــي العـــراق قبـــل مغادرتـــه 
إلـــى الســـويد، وهو ممثـــل أيضـــا أدّى
العديد مـــن الأدوار المتميزة في المســـرح 

والسينما.

من أعماله الإخراجيـــة داخل العراق 
”الأســـلحة والأطفـــال“، و“حفـــار القبور 
عن قصائد للســـياب،  والمومس العمياء“ 
لأحمد  و“قطط“  لســـترندبرغ،  و“الأقوى“ 
للشـــاعر  الصالـــح، و“الحـــر الرياحـــي“ 
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد، واشـــترك مـــع 

صلاح القصب فـــي إخراج ”حفلة الماس“ 
لخزعل الماجدي.

أما في السويد فأخرج ”أغاني مهيار 
الدمشـــقي“ (ديوان شعر أدونيس)، و“أنا 
و“مشـــعلو  و“ســـتيليت“،  مالمـــو“،  مالك 
الحرائق“، و“جلجامش“ الذي أداه الممثل 
كريستيرسون  سفاين  السويدي  والمغني 
بلغتـــه، لكن بنكهـــة عراقية لم تســـتطع 
إخفاءهـــا اللغة الأجنبيـــة، وقدّم العرض 
أيضا في القدس ورام الله وأريحا وبيت 

لحم.
كما أخرجت له مديرة المسرح البلدي 
في مالمو بيترا بريلاندر نصه المســـرحي 
”جئـــت لأراك“ باللغـــة الســـويدية، وهو 
النـــص الفائـــز فـــي مســـابقة التأليـــف 
المســـرحي التي نظمتهـــا الهيئة العربية 

للمسرح في الشارقة عام 2011.

 القاهــرة - رشّـــح المخـــرج المصري 
ســـمير العصفوري الفنانـــة المخضرمة 
مســـرحية  لبطولـــة  أيـــوب  ســـميحة 
”مورســـتان“ (المستشـــفى) عن مسرحية 
للكاتب الراحل سعدالدين  ”بير الســـلم“ 
وهبـــة، وهي من إنتاج المســـرح القومي 
(عمومي) برئاســـة الفنـــان إيهاب فهمي 
ورئيس البيـــت الفني للمســـرح الفنان 

إسماعيل مختار.
وقـــدّم المخـــرج ســـمير العصفوري 
العديد من المســـرحيات الكوميدية التي 
ما زالـــت تعـــرض ويعـــاد عرضها عبر 
الفضائيات العربية، على غرار: ”العيال 
كبـــرت“ و“أنهـــا حقـــا عائلـــة محترمة“ 
و“البوب“  و“طرئيعـــو“  يـــا“  و“حزّمني 

وغيرها.
أما الفنانة سميحة أيوب التي يلقّبها 
فقد بلغ  النقاد بـ“سيدة المسرح العربي“ 

رصيدها المســـرحي على مدار مشوارها 
الفني ما يزيد عن 170 مســـرحية، منها: 
”رابعـــة العدويـــة“ و“ســـكة الســـلامة“ 
و“أغا  و“دمـــاء علـــى أســـتار الكعبـــة“ 
و“دائرة الطباشـــير القوقازية“  ممنون“ 

وغيرها من الأعمال المسرحية الخالدة.

ومســـرحية ”بير السلم“ التي كتبها 
ســـعدالدين وهبة تناقش قضية الصراع 
بين الحرية والإيمان للإنسان الذي مهما 
كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه، 

ومهما كان تجبّره فإن الشـــعب ســـوف 
يسقط هذا الجبروت.

ويـــدور موضـــوع المســـرحية حول 
عائلـــة الشـــبراوي، ذلك الرجـــل الغني 
صاحـــب الثـــروة، الـــذي أصيـــب فجأة 
بشـــلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على 
الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة 

من حوله.
وفـــي الأثناء يســـتولي ابنـــه البكر 
حسن على ثروته، محاولا السيطرة على 
كل المحيطـــين به، حتـــى وإن كان خادم 
البيت فـــرج، يغدق علـــى الجميع كي لا 
يطالبـــه أحـــد بالثـــروة، ويتغاضى عن 
العلاقـــة التي تربط بين أمـــه ومحاميها 
الخاص، ويســـاعد أخاه سامي ويمنحه 
المـــال، وكذلـــك عمـــه علـــي الشـــبراوي 
وزوجته، ويشـــتري ذمة محمد أبوفرقلة 
ناظـــر الزراعة، حتى يقوم بتزوير بعض 

الأوراق لصالحه.
الصغيـــر  شـــقيقه  يقـــف  وعندمـــا 
مصطفـــى أمامه يقاومـــه ويعاتبه، يقوم 
بإرســـاله إلى إحدى المصحات العقلية، 
وتبقى أختـــه عزيزة، التـــي كانت تحب 
أباها كثيرا وتؤمن بأنه سيشفى ويقوم 
من رقدته في ”بير الســـلم“، حيث المكان 
الـــذي يعيش فيـــه، فهي الوحيـــدة التي 
تضحـــي بكل شـــيء، بينما باقـــي أفراد 
الأســـرة يجـــدون في مرض الشـــبراوي 
فرصتهم لتقســـيم الميراث والاســـتمتاع 

به.
وفى نهايـــة المســـرحية لا نجد أثرا 
لشخصية الشـــبراوي تلك، لتبدو أمامنا 
وكأنها وهم، أو رمـــز، ويصبح الصراع 
كما تقدّمه المســـرحية، صراعا فلســـفيا، 
بين الوهم والحقيقة، بين الواقع والحلم.

 الشــارقة - أصدرت الهيئـــة العربية 
همـــا،  جديديـــن  كتابـــين  للمســـرح 
”رحلـــة إلـــى عالـــم المســـرح.. لليافعين 
و“المســـرح العراقي.. أعلام  والناشـــئة“ 
الباحـــث  مـــن  لـــكل  وبيبليوغرافيـــا“ 
المســـرحي المصـــري محمـــد أبوالخيـــر 
والمؤلفـــين العراقيين علـــي محمد هادي 
الربيعـــي وعامـــر صباح المـــرزوك على 

الترتيب.
واستعرض الباحث المسرحي المصري

 محمد أبوالخير في كتابه 
المعنون بـ“رحلة إلى عالم 

المسرح.. لليافعين والناشئة“ 
أهمية المسرح ونشأته 

وعلاقته بالتكنولوجيا، كما 
استعرض الكتاب أشكال 
المسرح وأنواعه وعلاقته 

بالفنون الشعبية.
وقدّم أبوالخير في 

كتابه مراحل إنتاج 
العرض المسرحي 

مستعرضا مفرداته ومهنه 
الفنية والتقنية، معزّزا كل ذلك 

بالصور الإيضاحية، ممّا يساعد 
الناشئة على استيعاب هذا العالم 

الجمالي الكبير بسلاسة ويسر.
وأهدى الباحث المصري 

مؤلفه إلى جيل المستقبل المحب 
للمعرفة في العالم العربي، 
حيث قال في المقدّمة ”هذا 
الكتاب سيأخذه في رحلة 

عبر الزمان والمكان لكي 
يتعرّف على عالم المسرح، 

بأسلوب بسيط يقدّم تعريفا 
ومعلومات عن عناصر 

هذا الفن فـــي جمع بين تناســـق الكلمة 
والصورة“.

وبدوره قال أمين عام الهيئة العربية 
للمسرح إسماعيل عبدالله، عن الإصدار 
الجديـــد ”نقـــدّم هـــذا الكتـــاب لبناتنـــا 
وأبنائنا من ســـن 12 إلى 18 ليكون عتبة 
معرفية وممتعة لهم ضمن مسار الثقافة 
العامة، عتبـــة تفتح الأفق لمن يريد منهم 
أن يســـتزيد أو يتعمّـــق فـــي هـــذا الفن 
النبيل ”المسرح“ الذي نعمل معا من أجل 
أن يكـــون مدرســـة للأخلاق 

والحرية“.
وفي كتابهما 
المشترك ”المسرح 
العراقي.. أعلام 
وبيبليوغرافيا“ 
للعراقيين علي محمد 
هادي الربيعي وعامر 
صباح المرزوك، قدّم 
المؤلفان منجزهما 
باختزال شديد قائلين 
”نختصر في هذا المنجز 
الآلاف من الصفحات 
عن كل محطة من 
محطات المسرح 
العراقي وأعلامه، 
لندوّنها في بضع 
صفحات ونقدمها

 للقارئ المهتم“.
ويضم الكتاب قسمين 
سرد فيهما المؤلفان 
محطات في التأليف 
المسرحي قدّمت ثلاثة 
وثلاثين كاتبا مسرحيا، 
ومحطات في الإخراج 

المســـرحي رصدت مجموعة من أســـماء 
المخرجـــين المســـرحيين العراقيـــين عـــدّ 
بعضهـــم مـــدارس إخراجيـــة، وبعضهم 
الآخر حقّق لنفســـه صفة فنية إخراجية 

اقترنت باسمه.
كما قدّم المؤلفـــان جردا كاملا لعموم 
التي  العراقيـــة  المســـرحية  النصـــوص 
نشـــرت في كتب مســـتقلة أو ضمن كتب 

مشتركة أو في دوريات مختصة.

وأعـــرب المؤلفـــان عـــن أملهمـــا أن 
تكـــون هـــذه الاختيـــارات ”عينـــة طيبة 
للمســـرح العراقي، وأن يكونوا شاهدين 
على عصـــره“، مؤكّديـــن عزمهما المضي 
في اســـتعراض أســـماء أخرى في قادم 

الإصدارات.
وقال إســـماعيل عبدالله ”تأتي هذه 
الإصـــدارات الجديـــدة اســـتمرارا لنهج 
الهيئة العربية للمسرح في إغناء المكتبة 
المســـرحية العربية بمختلف تخصّصات 

الفنون“.
وأضاف ”إن الهيئة العربية للمسرح 
حريصة كل الحرص علـــى إثراء المكتبة 
المســـرحية العربية وتنويـــع محتواها، 
والارتقـــاء  التنميـــة  لمتطلبـــات  خدمـــة 
اهتمامهـــا  تؤكّـــد  كمـــا  بالمســـرحيين، 
بالإبداعـــات الرصينـــة والأصيلـــة التي 
يقدّمها المســـرحيون العـــرب من مؤلفين 

وباحثين“.

{الكل لديهم ساعات لا أحد لديه وقت}.. طرح فلسفي مرح

سميحة أيوب تعود 
{مورستان} إلى خشبة المسرح بـ

إصدارات جديدة تعزّز
 المكتبة المسرحية العربية

مسرحية تجريدية للأطفال تبتعد عن سطوة الخرافة والوعظ المباشر

أسئلة حارقة عن الوقت وماهيته

في رصيد الفنانة المخضرمة أكثر من 170 مسرحية

يواصل المخرج والممثل المسرحي العراقي كريم رشيد رحلته في الفلسفة 
الوجودية عبر خشــــــبة الفن الرابع، فيطرح في كل عمل جديد له مســــــألة 
ــــــرة بالتفكير والتحليل، وها هو يبحث في آخر أعماله المســــــرحية من  جدي

مدينة مالمو السويدية في مسألة الوقت من منظور طفولي بحت.

العرض العراقي- السويدي 
بدا محاولة مسرحية

للتفكير في ماهية الوقت
وحقيقته من زاوية نظر
الأطفال في سن مبكرة

عواد علي
كاتب عراقي

السبت 2020/10/03 14
السنة 43 العدد 11839 مسرح

الأطفال يتأثرون 
بالوقت حتى لو أنهم لم 

يدركوا معانيه

كريم رشيد

نعمل جاهدين على أن 
يكون المسرح مدرسة 

للأخلاق والحرية

إسماعيل عبدالله

لم 
ر.

ب

يفا 

ر نخ
الآلاف
ع

ا

 لل
وي

و

لمصري

ه
ذلك  ل
د ا

ز أن يس
نعم الذي ”النبيل ”المسرح“
أن يكـــون مد
والح

للع
ها

”ن

المسرحية مستوحاة من 
{بير السلم} لسعد الدين 

وهبة، التي تناقش الصراع 
بين الحرية والإيمان
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